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 بسم الله الرحمن الرحیم  
 الإسلام وتربیة الأولاد 

  � لجلال  الحمد  ینبغي  كما   � والحمد  والأرضین،  السماوات  فاطر   � الحمد  العالمین،  ربّ 
الحمد � كما   ینبغي لجزیل فضلھ ولجمیل إحسانھ، والصلاة والسلام  وجھھ ولعظیم سلطانھ، 

على المبعوث رحمةً للعالمین، محمد بن عبد الله الصادق الأمین، وعلى آلھ وأصحابھ والتابعین 
 وبعد/  وتابعیھم إلى یوم الدین،

 تمھید:
لندوة الدّارییّن، إنھا لَدعوةٌ  أن أحظى بدعوةٍ من الھیئة التنفیذیة  ح والسرور  إنھ لمن دواعي الفر

لَدعوة نالت منيّ الاستجابة والتلبیة بعد محاولات   لن أزال أعتزّ بھا، وسأظل أفتخر بھا، إنھا 
عدیدة استغرقت سنوات مدیدة، ولقد منعني من تلبیة تلكم الدعوات السابقة عوائق كثیرة، منھا:  

 الأكادیمیة والإداریة والدعویة.   كثرة ارتباطاتي

العمر،   فرصةً  أعتبرھا  التي  الفرصة  ھذه  لي  تتاح  أن  والافتخار  الاعتزاز  دواعي  لمن  إنھ 
 . في ھذه الساعة المباركة ھذه الوجوه الطیبةبفیھا ألتقي والتی

یاء،  فوأساتذتي الأأقف بین یدي أن یقع سھم الاختیار عليّ بأن    إنھ لمن دواعي الغبطة والحبور
ال وأمھاتي  وآبائي  الأعزاء،  الشرفاء،  وساداتي  الدعوةالنشطاء،  كرماء، وزملائي  دار  وطلاب 

قلوبنا.   على  الجلیلة  العظیمة  التاریخیة  المناسبة  ھذه  مثل  في  الأفاضل  ھؤلاء  أیدي  بین  أقف 
جدیدا، أسأل المولى الكریم أن یعیده علینا    اعاما ھجری�  نشھدكیف لا، ونحن بتوفیق الله تعالى  

 أعواما عدیدة، إنھ على ذلك قدیر وبالإجابة قدیر، فنعم المولى ونعم النصیر. 

الثالث    الأسرةفإن   الحصن  وھي  فیھ.  الأساسیة  اللبنة  وھي  المجتمع،  عماد  ھي  الإسلام  في 
الحاضر بعد   العصر  للمسلمین في  الذي بقي  ؛ ولذلك رعاھا الإسلام  تالعباداو  الإیمانالمنیع 

قام بتنظم الحقوق والواجبات لكل  رعایة كاملة، وبینّ أفضل السبل لإقامتھا والمحافظة علیھا، ف
أفرادھ بینھما،  من  والسكن  الودّ  تأمین  بتربیة وكیفیة  لقیامھا  السدیدة  المناھج  لھم  شرع  ثم   ،

الوالدین   شأن  من  عظّم  ثم  الكاملة،  الرعایة  ورعایتھم  الأسرة    للبرّ الأولاد  لتبقى  والطاعة؛ 
 محاطة بسور منیع من القیم والأحكام التي تحفظھا لتؤدي وظیفتھا. 

و،ولكن شاع  التذكیرُ قد  والخواص  والعلماء  الدعاة  ألسنة  على  وفضْل    یشیع  الوالدین  بحقوق 
حقوق   عن  الكثیرون  ویغفل  العامة  أذھان  على  ذلك  ویسیطر  عقوقھما،  من  والتحذیر  برّھما 

تربیة والثغرات في المجتمع، الأولاد، وواجبات الوالدین تجاه الأولاد، مما أدّى إلى الخلل في ال
یالأخلاق  الانحرافو أرىف  ولذلك  الأ  ،  ھذا  ھمیةمن  مثل  إلى  الذي    ھذا نتطرّق  الموضوع 

 المناسب الحسناختارتھ ندوة الداریین لمناسبة اجتماعھا السنوي ھذا. وھم في ھذا الاختیار  
الأولاد" والمعاصر الملائم وتربیة  ذلك  "،الإسلام  علیھ  وھم في  اتبّعوا سنة محمد صلى الله  قد 



3 
 

الوالد، فما حق الولد؟" ولیس  وسلم مع أصحابھ عندما قالوا لھ: "یا رسول الله، قد علمنا حق  
الذي نرى  أنسب وقت من ھذا الوقت  المخدرات    فیھ  ھناك  انتشار الإھمال والضیاع وتعاطي 

للأسف    -وأكثر انتشارا في أوساط أولاد المسلمین خاصة    ،عامةً   العالم في أوساط الأولاد في  
 ، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفساد والإجرام في المجتمع.-الشدید 

 دمة:مق
من نفس واحدة، وخلق منھا زوجھا،  إن من الآیات الدالة على عظمة الله وقدرتھ أن خلق الناسَ 

ثم منح الزوجین الأولاد والذریة، فقال تعالى: ((یا أیھا الناس اتقّوا ربكّم الذي خلقكم من نفس  
تسا الذي  الله  واتقوا  ونساء،  كثیرا  رجالا  منھما  وبثّ  زوجھا،  منھا  وخلق  بھ  واحدة،  ءلون 

 }1والأرحام، إن الله كان علیكم رقیبا)). {النساء:

الجزیل   الشكر  علیھا  یستحقّ  تعالى  نعمة عظیمة من الله  والبنات  الأبناء  الذریة من  منح  وإن 
جدت، وستبقى كذلك حتى تقوم الساعة للمحافظة على  أن  الدائم، لأنھا أمل البشریة منذ    والثناء

الأزو  وإن  البشري.  الجنس  حتى  بقاء  الطیبة،  الذریة  إلى  الزواج  عقب  بسرعة  یتطلعون  اج 
على   الله    رغبتھمیحصلوا  یرزقھم  أن  في  و  المتمثلّة  تقرّ    بنات بنین  فإذا  بذلك،  أعینھم  كي 

واستنجدوا بھ، وضربوا في   حمل استغاثوا الله الخالق البار،انتظروا قلیلا ولم یتحققّ لزوجتھم ال
وھذه   الناس،  في  سنة الله  وھذه  للإنجاب.  اللازمة  الأسباب  ومغاربھا لاتخاذ  الأرض  مشارق 

أجن اختلفت  مھما  فطرتھم  وأماكنھمھي  وأزمانھم  وألوانھم  لسان    ؛اسھم  على  تعالى  نبیھّ  قال 
ذریةّ لدنك  قال: ربّ ھب لي من  إ  زكریا: ((ھنالك دعا زكریا ربھ،  الدعاء))  طیبةً  نك سمیع 

جلالھ    وقال،  38آل: وكانت  جلّ  ورائي  من  الموالي  خفت  ((وإني  أیضا:  زكریا  لسان  على 
رضیا)).   ربّ  واجعلھ  یعقوب،  آل  من  ویرث  یرثني   � ولیا لدنك  من  لي  فھب  عاقرا،  امرأتي 

 5،6مریم:

على أن الأولاد ھبة ونعمة من الله تعالى ولذلك ربطھا بملك السماوات    الكریم   القرآن   وقد نصَّ 
في    التصرف الكامللھ    الوحید الذي  والأرض مما یدلّ ویؤكّد على حقیقة تتمثلّ في أنھ تعالى

لمن یشاء من عباده، سواء في ذلك المسلم والكافر،    منح ھذه النعمة العظیمة، ولا یعطیھا إلاّ 
ال  والفاجر،  ملك المؤمن   �)) تعالى:  قال  والمسیئ؛  المحسن  والمعاند،  العابد  والجاحد،  شاكر 

یشاء الذكور، أو یزوّجھم    لمنیشاء إناثا ویھب    لمنیشاء، یھب    ماالسماوات والأرض یخلق  
{الدعاء لجمیع من  50،  49یشاء عقیما، إنھ علیم قدیر)). الشورى:  منذكرانا وإناثا، ویجعل  

س للمؤمن إلا الدعاء والأخذ بالأسباب كالعلاج في حدود الشرع مع  یطلب الولد من الله، فلی
 Waka: Boba ndaالثقة با�. لكنّ الأأھم ھو الدعاء؛ كما ینصح الشیخ زغلول قائلا:  

ka fadua si… { 
في مواطن كثیرة في كتابھ على أنھ یؤكّد    رزق المرء الولد، بل الله تعالىولا یكفي أیضا أن یُ 

الذي یعطي ویمنح الانسان الذریة الصالحة الطیبة؛ فقال: ((المال والبنون زینة الحیاة الوحید  
وقال تعالى: ((والله    46الدنیا، والباقیات الصالحات خیر عند ربكّ ثوابا وخیر أملا))، الكھف:



4 
 

بنی أزواجكم  من  لكم  أوزاجا،وجعل  أنفسكم  من  لكم  الطیبات)).  جعل  من  ورزقكم  وحفدة  ن 
قال: ربّ ھب لي من  وكما سبق أن حكینا أن الله تعالى قال على لسان زكریا: ((...  72النحل:

 )).واجعلھ ربّ رضیا))، وقال أیضا: ((طیبةً  لدنك ذریةّ

 التعریف بمفردات الموضوع: 
معین، وفي الاصطلاح فھو  أما الإسلام في اللغة فھو استسلام الإنسان وانقیاده وخضوعھ لأمر  

الأدیان  لجمیع  الخاتم  الدین  فھو  عامة،  البشر  على  تعالى  الله  عند  من  أنزل  سماوي  دین 
السماویة، والذي ارتضاه الله تعالى لسیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم، وأنزلھ الله تعالى لغایة 

النو إلى  الظلمات  وإخراجھم من  جمیعاً  الناس  ھدایة  في  تتمثلّ  الذي  سامیة  الحق  دین  فھو  ر، 
لرب،   خالص  دین  أنھ  في  یتمیّز  دین  فھو  بھ،  توحید الله عز وجل وعدم الإشراك  إلى  یدعو 
ویدعو لعبادة إلھ واحد لھ أسماء وصفات ینفرد بھا، ویجب طاعتھ وتنفیذ أوامره، والابتعاد عن  

 نواھیھ.

المالك والسید    التربیة: أما  و اللغة على  في  یطلق  الربّ:  الربّ.  اسم مشتق من  اللغة  في  فھي 
أطُلق على   والقیِّم والمُنعم. ولا یطلق غیر مضاف إلا على الله تعالى، وإذا  بر والمُربيِّ  والمُدِّ

 .رَبُّ كذارَبُّ البیت، وربّ المال، غیره فیقال: 

رَبَّھ یُربھِّ: أي كان لھ   ترُبیھا"أي: تحفظھارَباًّ.  ویُقال:  وترُاعیھا وترُبیھِّا كما   وفیھ "ألك نعمةٌ 
 بَّ فلاُن ولده یَرُبُّھ رَبَّاً. یُقال: رَ  ، یُربي الرجل ولده

كبارھا قبل  العلوم  بصغار  المتعلمین  یربُّون  لأنھم  ربانیون؛  للعلماء:  العاَلمُ  .وقیل   : بَّانيُّ والرَّ
ین. أو الذي یطلبُ  . (النھایة في غریب الأثر لابن الأثیر،  بعلمھ وجھ هللالراسخُ في العلمِ والدِّ

 ) 450، ص2ج

وفیما سبق نعلم أن كلمة التربیة لا تخرج في معناھا اللغوي عن دائرة النمو و الزیادة والتنشئة  
  : . وفي ذلك یقول الشاعر العربي القدیم

 بمكةَ منـزِلي وبھا رَبیتُ فمن یكَُ سائلاً عني فإني  #  

الجماعات   الاصطلاحوفي   تسلكھا  التي  الفلسفیة  المنطلقات  باختلاف  التربیة  تعریف  یختلف 
الإنسانیة في تدریب أجیالھا، وإرساء قیِمِھا ومعتقداتھا، وباختلاف الآراء حول مفھوم العملیة  

 : التربویة وطرقھا ووسائلھا. فقد ورد في تعریف التربیة تعاریف متعددة منھا

تعني: "تغذیة الجسم    لتربیةا، ومنھا أن اء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام"أن التربیة ھي: "إنش
وتربیتھ بما یحتاج إلیھ من مأكل ومشرب لیشّب قویاً معافى قادراً على مواجھة تكالیف الحیاة  

فتغذیة الإنسان والوصول بھ إلى حد الكمال ھو معنى التربیة، ویقصد بھذا المفھوم  ".  ومشقاتھا



5 
 

الإنسان   یغُذي في  ً كلّ ما  ً و   عقلاً و  جسما ً و   روحا ً و   إحساسا محجوب،  راجع:  . (عاطفةو  وجدانا
 )15م، ص1978/ھـ1398عباس، أصول الفكر التربوي في الإسلام، دمشق، دار ابن كثیر، 

 والذي یھمّنا في ھذا الصدد ھو التعریف الإسلامي لھذا المفھوم: 

متكاملاً دینیاً ودنیویاً اعتماداً على الشریعة   اإنسان  دُّ عِ التربیة الإسلامیة ھي نظام تربوي شامل یُ ف
و النبویة.الإسلامیة  والسنة  الكریم  القرآن  شاملاً    ھو  مفھوماً  الإسلامیة  التربیة  مفھوم  ویعتبر 

من وجھة نظر العملیة التربویة فإنھّا تنظر .  لكلّ ما یلزم لتربیة الإنسان على الدین الإسلامي
ناھج التي تضعھ للمادة الإسلامیةّ المطروحة في المدارس، وھي  للتربیة الإسلامیةّ من خلال الم

كذلك تعلیم للعلوم الإسلامیةّ، كما أنھّا تعتبر نظاماً تربویاًّ مستقلاً ینبثق من التعالیم والتوجیھات  
علوم   بین  تجمع  التي  التربیة  فروع  وأحد  علم  ھي  الإسلامیة  التربیة  فإنّ  لھذا  الإسلامیة، 

ة تتوافق  ربیة في معالجة القضایا التربویة من خلال معالجة إسلامیةّ صحیح الشریعة وعلم الت
مجموعة ھي  التربیة  بأن  القول  والمكان.وبھذایمكن  الزمان  ظروف  والمبادئ،    مع  الآراء 

والمفاھیم، والممارسات التربویة ذات الأصول الإسلامیة المقررة في المناھج الإسلامیة لتربیة  
 } تطرّق باختصار للفرق بین التربیة والتعلیم{ا نھى عنھ.مّ تعالى ویبتعد عمسلم یطیع أوامر الله 

"الأولاد"  كلمة  اسم  وأما  جمعھا،  فھي  في  یقال  أن  ویمكن  وَلدَ،  "أوْلاد"  جمع  وُلْد"  "و : 
ما  :وِلْدة".والوَلدَُ"و وِلْدَان"  "و كلُّ  والجموُلِدَ ھو  والمثنى  والأنُثى  الذكر  على  ویطُلَقُ  ع، ، 

((یطوف علیھم وِلْدان مخلّدون. إذا رأیتھم حسبتھم لؤلؤا منثورا)). أي: ویدور حول السابقین  
 their(باقون أبدا على ھیئة الولدان وشكلھم وطراوتھم  المقربین للخدمة ولدان مخلدّون، أي:  

tenderness, freshness and softness ّد لا  ) لا یتحوّلون عن ذلك، وإلاّ فكلّ أھل الجنة مخل
 وقیل:  یموت.

 

 الأولاد أمانة في عنق الوالدین: 
النفوس   تھدأ  الولد)  الله  یرزقھ  أن  الانسان  تمني  (أي:  العظیمة  الأمنیة  تلك  تتحقق  وعندما 
وترتاح القلوب وتتعلق المھج بالمولود الجدید الذي خلقھ الله، ومنحھ للوالدین كرما وفضلا، ولم  

وإیجاده فلیعرفْ كل من لھ نصیب في منح الولد أنھ أمانة في  یكن لھما حول ولا طول في خلقھ 
طالت أم    –أیدیھم، ویحتمل أن یسترد صاحب الأمانة ودیعتھ أو أن یترك الولد بین أھلھ فترة  

لیرعوا حق الله فیھ، ویحافظوا علیھ ویطبقوا علیھ شریعتھ وأحكامھ، وھذا حق للولد    –قصرت  
عل الواجبات  أھم  وھذا  والده،  ھذا  على  القرآن  یؤكد  ولھذا  الأولاد،  تجاه  والأمھات  الآباء  ى 

علیھم   بالحفاظ  ویوصیھم  حسنة،  تربیة  وتربیتھم  الأولاد  برعایة  فیأمرھم  الوالدین  عند  الشأن 
 11النساء:الى: ((یوصیكم الله في أولادم)).فیقول تع

 : شرعاللأولاد المقررة  الحقوق
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 : ھا ما یلي، وأھمّ دتثبتللأولاكثیرة ا فنعلم أن ھناك حقوق

عن قطع   الإسلامیة الله سبحانھ وتعالى الأمةلقد نھى  ):Right to Live( والعیش حق الحیاة -1
وسلم علیھ  الله  صلى  النبي  لأن  تحدیده؛  أو  بتكثیر    النسل  ذلك  سواد  أمر  فیعني  حرمة  الأمة 

وتحدید النسل یراد بھ وضع حد أعلى لعدد الأولاد الذین ینجبھم    عكسھ وھو القطع أو التحدید.
توجیھ  یعارض  لأنھ  یجوز؛  فلا  رسمیة  جھة  من  عام  بقرار  التحدید  ھذا  كان  فإن  الزوجان، 
الإسلام إلى تكثیر النسل؛ ولأنھ في الغالب یبنى على مقاصد اقتصادیة، وأن كثرة النسل تؤثر  

و للبلاد،  الاقتصادي  المستوى  مخالف  على  كلھ  وھذا  محدود،  لعدد  إلا  تكفي  لا  الموارد  أن 
قال تعالى: ((ھو   .لحسن الظن با� والتوكل علیھ، وأنھ ما من نفس منفوسة إلا على الله رزقھا

 .))الرزاق ذو القوة المتین))، وقال تعالى: ((وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقھا

بزوجین معینین فینظر سببھ، فإن كان السبب طبیاً كتضرر المرأة من  أما إن كان القرار خاصاً 
الحمل وخطره علیھا، وثبت ذلك من قبل طبیب حاذق أمین أو من لجنة طبیة موثوقة فلا بأس  
  بذلك، وأما إذا لم توجد حاجة حقیقیة ولا ضرورة، وإنما قصد الزوجان الاكتفاء بعدد محدد من

من أھم    افھذا لا یخلو من كراھة شدیدة؛ لمخالفتھ مقصدھما،  الأولاد وكان ھذا عن تراض من
مقاصد الزواج، لكن لا نقول بتحریمھ؛ لأن ترك الزواج وإیثار العزوبة لیس بمحرم، فلأن لا  

 یحرم علیھ الإنجاب بعد الزواج من باب الأولى. 

مل حتى لا یكون  أما تنظیم النسل فیقصد بھ المباعدة بین فترات الحمل، والأخذ بأسباب منع الح 
الإنجاب متتابعاً، وقد یرى الزوجان في ذلك مصلحة كراحة الأم من أتعاب الحمل مدة قبل أن  
تحمل بآخر، أو لمزید من التفرغ للعنایة بالطفل قبل أن یأتي لھ أخ جدید، فلا بأس بذلك، وقد  

الله عنھ: "كنا  ، یقول جابر رضي  لعزل معروفاً على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلمكان ا
 والعزل سبب من أسباب منع الحمل.  .نعزل والقرآن ینزل" 

):  Right to Lineage and Parentage(  حقّالنسب  -2
وھومنالضروریاتالخمسالأساسیةفیالإسلاموھوحق للوالدبإلحاقنسبولدھلھ، {الدین والنفس والعقل  

والمال}فیسعدبھویحملاسمھوینتسبإلیھویرثھبعدوفاتھ والعرض  
رضھاوكرامت أبیھتأكیدالشرفھاوحفظالعِ منویكسبدعاءھبعدوفاتھ،وھوحقللأمالتییھمھاأنیثبتنسبولیدھا

 ة.القیامھا، ولمایتفرععلىثبوتالنسبمن الأبمنواجبالنفقةوالتربیةوالولایةوغیرھا،ویدعىالولدبأمھیوم

ماتالحیاةالشخصیة، مقوّ الولدبثبوتنسبھمنأبیھ؛لأنھأھمحق – فیموضوعنا – والاھممنذلك
 . للفراش" : "الولدبقولھ صلى الله علیھ وسلم وقررھالإسلاموحرصعلیھ،وقررھرسولا�

استثنائیونادرئیاومطلقاإلاّ نھا  ئیاولایبطلنسبالولدنھا  ومنعالإسلامالمساسبالنسب ، بأمر 
التھمةبالنسبأوالتشكیكفیھموجبالحدّ   وھواللعانبینالزوجین،ونفىالنسب،واعتبرالإسلاممجرد 

الكبائر والسبع  القذفالثابتبنصّ  النور، واعتبره رسول الله صلى الله علیھ وسلم من  القرآنفیسورة 
 الموبقات: "وقذفالمحصناتالمؤمناتالغافلات". متفق علیھ
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أدخلتعلىزوجھاولدالیسمنھ،فقالرسولا�:  ولعنرسولاللھمنادعىنسبالغیرأبیھ،أ ومنجحدنسبولده،ومن 
وقالأیضا:    ،"من ادّعى إلى غیر أبیھ وھو یعلم أنھ غیر أبیھ فالجنة علیھ حرام". أخرجھ مسلم

شيءولنیدخلھااللھجنتھ،    "أیمّاامرأةٍ  فلیستمناللھفي  أدَْخَلتَعْلىقوممنلیسمنھم، 
(أي:یعلمأن احتجباللھعنھ،  وأیمارجلجحدولدھوھوینظرإلیھ،  ولده)،  ھ 

فضیحة  وفضحھعلىرؤوسالأولینوالآخِ  لأن  الدنیا؛  كفضیحة  لیست  القیامة  یوم  وفضیحة  رین". 
م المجتمع، وھو  یوم القیامة لیست كفضیحة الدنیا، لأن من افتضُِحَ في الدنیا ضاع عرضھ أما

 إلى دركات  نكح ویركب!! ولكن، من افتضح في الآخرة سیُجَرُّ یینام ووصحیح یأكل ویشرب  
 ففضیحة الآخرة على رؤوس الأشھاد أعظم.  –والعیاذ با� تعالى  –النار 

لم   فإن  عند الله  أقسط  ھو  لآبائھم  ((ادعوھم  تعالى:  فقال  قاطع  بشكل  التبنيّ  الإسلام  حرّم  ثم 
التبني في ادّعاء النسب كذبا وز  5تعلموا آباءھم فإخوانكم في الدین)). الأحزاب: ورا  وتحریم 

 كفالتھم شیئ آخر. وورعایة الطفل واللقطاء  شیئ،

وقرّره  Right to Breast feeding(  حقّالرضاع  -3 وھومنالحقوقالأساسیةللطفلبعدالولادة،   :(
لمن   كاملین  حولین  أولادھن  ((والوالدات یرضعْن  تعالى:  فقال  لھ:  الأعلى  الحد  وحدّد  القرآن 

 233أراد أن یتمّ الرضاعة)). البقرة:

رزقھنّ  ثمبیّ لھ  المولود  ((وعلى  نالقرآنالكریمأننفقةالرضاعةونفقةالأمواجبةعلىالأب،فقالتعالى: 
البقرة: بالمعروف)).  لم    233وكسوتھنّ  فإن 

ترضعالأملسببمافعلىالأبنفقةالظئرالمرضعةوھوحقللطفللیكونالغذاء  
الأساسیللطفلطبیعیامنثدیأمھأومنغیرھا،ولیسمنطریقآخركماھو 

لأمأولاوالنساءثانیاعنالإرضاعالطبیعیالذیثبتفضلھ  الشأنالیومعندتخلیا
وأھمیتھ،ثمتقومالدعوةمنجدیدللمناداةبھوالمطالبةفیھوخاصةإذاكانالطفل  

 فیأیدیالخادماتوالشغالاتومایعانیھجسمیاونفسیاوتربویاممایجبالتنبھلھ والحذرمنھ.

الحضانة  -4 ):  Right to Tutelage and Custody(  حقّ 
بشئونھمنطعاموشرابونظافة  وھیرعایةالطفلوالقیام

المخلوقاتلذلكقررھالشرعحقاللطفلووا بسائرفیالفترةالأولىمنحیاتھ،وھیفترةطویلةجدانسبیاإذاماقورنت
المرحلة،فإنالأمأحقّ   جباعلىالأبوین،ونظرالطبیعةھذه 

بحضانةالطفلمنغیرھا،تحتإشرافلطبیعةھذھالمرحلة 
تالأم فھي أحق بحضانة ابنھا لقولھ صلى  ،فإنالأمأحقبحضانةالطفلمنغیرھا،تحتإشرافالأب،ولوطلق

ومن الحضانة توفیر الوقت الكافي للولد؛ لأن    الله علیھ وسلم: "أنت أحق بھ ما لم تتزوّجي".
إلى   الوقت  بعض  الوالدین  انصراف  وإن  التربیة،  والكسب ووجوب  الرزق  بین  رقط  القرآن 

: ((وامُْر أھلك بالصلاة واصطبر  تربیة الأولاد لا یؤثر على مورد رزقھم ولا یبطل فقال تعالى
 132علیھا لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى)). طھ:



8 
 

): وھو أھم تلكم الحقوق،كما سوف یتضح  Right to Education and Training(  حقّالتربیة  -5
 .لنا من خلال دراسة موضوع ھذه المحاضرة "الإسلام وتربیة الأولاد" إن شاء الله 

 : الأولاد  تربیةالوالدین بمسؤولیةتكلیف  
بكل شیئ   ویحوطونھ  وأباه،  أمھ  لیرى  الدنیا  الحیاة  ویفتح عینھ على  الفطرة  الطفل على  یولد 
الأب   بأن  نفسھ  قرارة  في  ویستقر  بأعینھما  الكون  ویبصر  خلالھما،  من  الوجود  إلى  وینظر 

جھ إلیھما للحمایة والرعایة،  والأم ھما كل شیئ في العالم، فیستمد منھما العطف والحنان، ویتو
بجزم ولا    -ویلجأ إلیھما في السؤال عن كل صغیرة وكبیرة، ویقنع الولد بكل جواب، ویصدق  

كلَّ ما یسمع من والدیھ، مھما كانت الأفكار سخیفة أم رائعة، كاذبة أم صادقة    -شك ولا تردد  
لي المال إلا بحضوره،    (كنت أقول لابني محمد الأوّل بأن ماكینة الصراف الآلي لا تصرف 

الطفولة الأولى   القول ویصدقني مع سخافتھ!!) ویكون عقل الطفل في مرحلة  كان یسرُّ بذلك 
ما   الأم  فیھا  تخط  البیضاء  كالصفحة  نفسھ  وتكون  یشاء  كما  یشكلھا  أن  للأب  یمكن  كالطین، 

الطفل   ویمتاز  ترید،  ما  علیھا  وتثبت  المرحلة    -تشاء،  ھذه  التقلید    -في  والمحاكاة بحب 
لتحركات والدیھ وتصرفاتھما، حیث تجده یقلدھما في أشیاء كثیرة سواء كانت حسنة أم سیئة  
بطریق مباشر أم غیر مباشر، ویستحوذ على فكره اللاشعوري كثیر من تصرفاتھما في الرضا  

 ti mama omo ba ntage pelu okunrinوالغضب، في الحب والكره، في السعادة والشقاوة. {
olokunrin  كما الصغر،  في  أولادھما  تصرفات  عن  الأولى  المسؤولیة  الوالدان  یتحمل  لذا  }؛ 

یتحملان المسؤلیة الأولى عن التربیة والإعداد والتقثیف والتوجیھ لما یحبھ الله ویرضاه، وقد  
الصحیح: "كلكم راع وكلكم مسؤول   الشریف  الحدیث  المسؤولیة في  خصّھما رسول الله بھذه 

راعیة على بیت بعلھا    والمرأةراع على أھل بیتھ، وھو مسؤول عنھم،    الرجل وعن رعیتّھ،  
 وولده، وھي مسؤولة عنھم". رواه مسلم  

وإن ھذه الظروف العامة المحیطة والقناعة المطلقة لا تتوفر في أي مرحلة من مراحل التربیة  
ب الفطریة  الدوافع  إلى  بالإضافة  والدیھ،  ومع  أسرتھ  في  للطفل  تتوفر  المتبادلة  كما  المحبة 

البقاء   وسبیل  المستقبل  أمل  وأنھم  لأولادھم،  والأمھات  الآباء  مع  اللامتناھیة  والتضحیة 
 والاستمرار؛ لذلك كانت مسؤولیة الوالدین في التربیة أول المسؤلیات وأھمھا أمام الله تعالى. 

ابن عباس قال: قالوا:  وقد صرّح الرسول صلى الله علیھ وسلم بوظیفة الوالدین في الأولاد فعن  
یا رسول الله، قد علمنا ما حق الوالد، فما حق الولد؟، قال: "إن من حقّ الولد على والده: أن  
یحسن اسمھ، وأن یعلمّھ الكتابة (أي الخطّ؛ لأنھ عون لھ على الدین والدنیا، وكذا یعلمھ القرآن  

ھ بذلك یحفظ علیھ شطر دینھ،  والآداب وكل ما یضطر إلى معرفتھ)، وأن یزوّجھ إذا بلغ". فإن
وھذا كلھ من الحقوق المندوبة، ووراء ذلك حقوق واجبة كتعلیمھ الصلاة. {وإسناد ھذا الحدیث  
أھم   فھذا  الشرع،  في  محمود  إلیھ  أشار  ما  أن  من  نستفید  ولكن  المناوي،  قال  كما  جدا  واهٍ 

 }.الواجبات التي تتضمنھ حدیث: "كلكم راعٍ"، وھو حدیث متفق على صحتھ
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وقال صلى الله علیھ وسلم أیضا: "كل مولود یولد على الفطرة، فأبواه یھوّدانھ أو ینصرانھ أو  
الشرعیة   الأحكام  تطبیق  في  مقامھم  یقوم  ومن  والأمھاتِ  الآباءَ  الرسولُ  وخاطب  یمجسانھ"، 

مجال   في  فقال  الأولاد  بتربیة  الدینیة  المتعلقة  أولادكم  التربیة  "علمّوا  صحیح:  حدیث  في 
الصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوھم علیھا إذا بلغوا عشرا، وفرّقوا بینھم في المضاجع"، وقال  

مثلا: "علِّموا أولادكم السباحة والرمایة والمرأة المغزل"،    التربیة العقلیة والجسمیة في مجال  
  بتأدیب  الأخلاقیة التربیة  (رواه البیھقي في شعب الإیمان) ورغب الرسول الوالدین في مجال  

الأولاد وأنھما یكسبان الأجر والثواب عند ربھم فقال: "ما نحل والد ولده من نُحل أفضل من  
أدب حسن"، (رواه الترمذي وضعفھ الألباني)، وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى  

ع بنصف صاع  یوم  كل  یتصدق  أن  من  لھ  خیر  ولده  الرجل  یؤدّب  لأن  وسلم:  علیھ  لى  الله 
 المساكین"، (رواه الترمذي). 

بْ ابنك فإنك مسؤول عنھ، ماذا أدّبتھ وماذا علمّتھ، وھو مسؤول عن   فھذا عبد الله بن عمر: "أدِّ
برّك وطواعیتھ لك". ویحكى أن عبد الله بن عمر قال یوما عند المائدة لما ذكر "لا تمنعوا إماء  

، فقال لھ عبد الله الله مساجد الله إذا استأذْنََّكم إلیھا"، فقال ا . قال الراوي :  بنھ بلال: واللهِ لنَمَْنعَھُُنَّ
قال رسول الله   لك:  "أقول  ما سمعتھ سبھ مثلھ قط، وقال:  سیئاً  فأقبل علیھ عبد الله فسبھّ سبّـاً 
في   فضرب  روایة:  وفي  ومسلم.  البخاري  رواه  لنمنعھن.  والله  وتقول:  وسلم  علیھ  الله  صلى 

ثك   عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وتقول: لا ! صدره، وقال: أحدِّ

وھذا عبد الله بن المغفل عندما رأى رجلا من أصحابھ یخذف، فقال لھ: لا تخذف، فإن رسول  
الله صلى الله علیھ وسلم كان یكره أو قال: ینھى عن الخذف، فإنھ لا یُصطاد بھ الصید، ولا ینُكأ  

، ثم رآه بعد ذلك یخذف، فقال لھ: أخبرك أن رسول الله  بھ العدو، ولكنھ یكسر السن، ویفقأ العین
صلى الله علیھ وسلم كان یكره أو ینھى عن الخذف، ثم أراك تخذف، لا أكلمك كلمة كذا وكذا.  

 ". لا أكلمك أبدارواه البخاري ومسلم.  وفي روایة لمسلم: " 

القلعة   ھذه  داخل  في  یوما  وأدّبني  ضربني  زغلول  الشیخ  والدي  أنّ  المباركة  وأذكر  العلمیة 
 ): " Giwa Araro) تابع للجدّ "غیوا أرارو" (wakaعندما أسأت الأدب. یقول نشید یورباوي (

Waka: Omo yin keke won d’omo onijo, Omo  yin keke won d’omo olorin (2ce), 
Baba so fun won ti won o gbo ka sadura fun won, 
Rabana rabana rabal ‘ula, 
Ma ma je han baigbo d’odo re Oluwa (2ce). 

التأ  ذافإ ذلك (أي:  الآباء والأمھات عن  المحكمة)  تخلىّ  الحسن والتربیة  إثمٌ كبیر  یدیب  لحقھم 
و عریض،  جسیمة  ھم نالیووباء  قد  خسارة  أنھم  ذلك  على  ؛  الله  وضعھا  التي  الأمانة  خانوا 

رعواتقھم، وأضاعوا الودیعة التي كلّفھم الله بحفظھا؛   من    والأمھاتِ   الآباءَ   قال تعالى وھو یحذِّ
و عن  یذلك،  مسؤولون  وأنھم  خطره  إلى  بترك  أفراد  نبھّھم  أنفسھم  عن  كمسؤولیتھم  أھلھم 

نفسكم وأھلیكم نارا وقودھا الناس  أیا أیھا الذین آمنوا قوا  المعاصي وفعل الطاعات؛ فقال: ((
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یؤمرون ما  ویفعلون  أمرھم،  ما  الله  یعصون  لا  شداد  غلاظ  ملائكة  علیھا  )).  والحجارة، 
 6التحریم:

قال الإمام علي: "أي: علمّوھم وأدّبوھم"، وقال الحسن البصري: "مروھم بطاعة الله وعلمّوھم  
إن الله تعالى یسأل الوالد عن ولده یوم القیامة قبل أن یسأل الولد  الخیر"، وقال بعض السلف: "

)) تعالى:  قال  بآبائھم،  الأولاد  وصیة  على  سابقة  بأولادھم  للآباء  الله  فوصیةّ  والده،  ولا  عن 
إملاق أولادكم خشیة  ((31)) الإسراء:تقتلوا  ایضا:  تعالى  وقال  أولادكم،  في  ))  یوصیكم الله 

الله صلى الله علیھ وسلم: "اعدلوا بین أولادكم في النحل كما تحبون ، وقال رسول  11النساء:
 أن یعدلوا بینكم في البرّ واللطف". رواه الطبري وابن حیان.

ومن التربیة والآداب أیضا تعریفھم بالبدائل، فلا تمنعھم من شیئ إلاّ وتدلھّم على ما یقابلھ من  
 المشروعات المباحات التي تغنیھم عن الممنوع.

الإھانة.  و قبول  غیر  من  الناس  واحترام  التواضع  إلى  وتشیرھم  تعلمھم  أن  أیضا  التربیة  من 
أو أباھم  یھین  لمن  أنفسھم  یھینوا  ولا  احترمھم،  من  ھذا    فلیحترموا  وفي  أعراضھم؛  یدنسّ 

 الصّدد یقول الإمام الشافعي: 

ضا عن كلَّ عیبٍ كلیلة   السُّخْطِ تبُْدي المَسَاوِیَا وَلكَِنَّ عَینَ #    وعینُ الرِّ
 ولست أرى للمرء ما لا یرى لِیاَ #ولست بھیّابٍ لمن لا یھابني  
 وأن تنأ عني، تلقني عنكَ نائیا #    فإن تدنُ مني، تدنُ منكَ مودتي

 وَنحَْنُ إذَا مِتنَْا أشَدُّ تغََانیَِا#  كِلانَا غَنِيٌّ عَنْ أخِیھ حَیاَتھَ
ام الكبار، والترحم على الصغار، وتأدیة حقوق العلماء باحترامھم؛  ومن ذلك تربیتھم على احتر

وسلم:  علیھ  الرسول صلى الله  وویعرفْ   قال  ویرحمْ صغیرنا،  یوقّرْكبیرنا،  لم  من  مناّ    "لیس 
 نا حقَّھ". رواه الحاكم وحسّنھ الألباني.لِمِ لعا

 لأولادھم لا علیھم.  أن یدعو الآباء والأمھات ومما تجدر الإشارة إلیھ أیضا أنھ یجب على 

، ونعرّفھم بألاّ یكون الاستسلام � والرسولومن التربیة الحسن أیضا أن نربيّ أولادنا على  
كلمات   ترك  على  نربیھم  بل  وسلم،  علیھ  الله  صلى  بالرسول  الاقتداء  في  إلاَّ  ھمٌّ  توحي  لھم 

اقْتنَعَْتُ"، "م النصوص مثل: "ما  أن  برفض  یعُْقَلُ"، "ما یدخل مزاجي!". یجب  ننبھّھم على  ا 
عن   سألھ  لمن  عنھما  عمر رضي الله  ابن  قال  كما  وأمثالھا  الكلمات  تلكم  عن  البعد  ضرورة 
فقال ویُقبِّلھ،  یستلمھ  وسلم  علیھ  الله  صلى  رسول الله  رأیت  عمر:  ابن  فقال  الحجر،  :  استلام 

رأیت رسول الله   بالیمن!  أرأیت  اجعل  ابن عمر:  فقال  غلُبت؟  إن  أرأیت  زُحمت؟،  إن  أرأیت 
 ستلمھ ویُقبِّلھ. رواه البخاري صلى الله علیھ وسلم ی



11 
 

مثنى  مثنى  اللیل  وسلم: صلاة  علیھ  قال رسول الله صلى الله  اللیل:  قیام  سألھ عن  لمن  وقال 
قال: اجعل أرأیت عند   إن نمت؟  أرأیت  إن غلبتني عیني؟  أرأیت  السائل:  فقال  والوتر ركعة. 

ماجھ)   ابن  (رواه  النجم.  فلِنُ ذلك  ولنُربىِّ  عھكذا  السنَّة،  م  حتى ظِّ علیھا،  والأتباعَ    الأولاد 
ریھم ألاّ حاجة إلى فرض العجز عن اتبّاع السنة أو تعسّر ذلك قبل وقوعھ؛ ذلك لأن  نُ نفھّمھمو

العزم قد یفتر عن التصمیم على المتابعة، وأن التفقھّ في الدین، والسؤال عن العلم إنما یُحْمَد إذا  
 كان للعمل، لا للمراء والجدال. 

 : لإسلام في تربیة الأولاداوطریقة  نظام
)Procedure, Method, System, Program, Roadmap ( 

إن حقوق الأولاد ھي واجبات الآباء والأمھات وقد وضع الشرع لھا منھاجا في تربیة الأولاد 
 من عدة عناصر، أھمھا ما یلي: 

ا صالحة لا یعُیََّراختی -1  بھا:  ار الوالد لولده أم�
بترب یبدأ  أن  الوالد  على  یجب  التربیة:  علماء  إلیھ  یقول  أرشد  ما  وھذا  الولادة،  قبل  ولده  یة 

الإسلام عن طریق اختیار الزوجة؛ لأن خطیبة الیوم التي یقصدھا الشاب ھي زوجة الغد، وأم  
المستقبل، ومربیة الأطفال والأجیال، والأم ھي المدرسة الأولى التي تحتضن الطفل لترضعھ  

لزوجة الصالحة ھو ما أرشد إلیھ الرسول:  ب والتربیة مع لبن الثدي والغذاء. واختیار البان الأد
الدین، تربت یداك". متفق علیھ. وقال الشاعر حافظ   "فاظفر بذات  لنطفكم"، وقولھ:  "تخیروا 

 إبراھیم: 

 أعددت شعبا طیبّ الأعراق الأم مدرسة إذا أعددْتھا  #   
اختیار الأمة الصالحة لأنھا مثل الأرض فإن كانت طیبة صالحة    الولد على والده   أول حقوق ف

إلیكم   أحسنت  "قد  لبنیھ:  الدؤلي  الأسود  أبو  قال  نبتھا  فخبیث  خبیثة  كانت  وإن  نبتھا  فطیب 
صغارا وكبارا، وقبل أن تولدوا، قالوا: وكیف أحسنت إلینا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من  

 :د الریاشيالأمھات من لا تسبون بھا". وأنش 

 لماجدة الأعراق باد عفافھا ري  #ل إحساني إلیكم تخیّ فأوّ 
ا ماجدة (أول شيء أحسنت إلیكم بھ أنني اخترت لكم أماً صالحة فھو یقول لھم أنّ   glorious، أم�
and illustrious (  ،,  ّم الأم  بھ الإنسان على أولاده أنھ اختار لھ نّ أول ما یمُ ھذا عمل عظیم؛ لن  

یختار الزوجة الصالحة  أن  فھذه من ناحیة الرجل    المحترمة التي لا تجلب علیھم العار والعیب. 
فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما  ه إذا نظر وتطیعھ إذا أمر وتحفظھ إذا غاب ((التي تسرّ 
ا  فھناك امرأة تكون نعمة وأخرى تكون مصیبة ونقمة، إذا دخلت علیھا سبَّتك، وإذ  .))حفظ الله

خانتك   عنھا  با�  -غبت  شيء.  -  والعیاذ  أول  أیضاً    فھذا  تختار  أن  یجب  المرأة  ناحیة  ومن 
الرجل الصالح والزوج الصالح وكذلك أولیائھا معھا یشاركونھا في ھذا الأمر، النبي صلى الله  
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الأرض   في  فتنة  تكن  تفعلوا  إلا  وخلقھ فزوجوه  دینھ  أتاكم من ترضون  "إذا  قال:  وسلم  علیھ 
 ". رواه الترمذي وابن ماجھ وحسّنھ الألبانيّ اد عریضوفس

لا یحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب؛ فإن المناكح    قال أكثم بن صیفي لولده: "یا بنيّ 
 ."الكریمة مدرجة للشرف 

 : من الصغر  رعایة الولیدالبدء ب -2
الولادة   اللحظة الأولى  متى تمّت  التربیة منذ  الدین  بدأت  إلیھ  أرشد  الولید، وھذا ما  من حیاة 

الدعائم   بإرساء  الوالدین  وكلف  العالم،  في  التربویة  المناھج  سائر  على  بھ  وتفرد  الحنیف، 
التربویة التي سیتم علیھا بناء المستقبل، وھي آداب إسلامیة وسنن نبویة ومنھج رباّني، وأھم  

 ة: ھذه الآداب ثلاث

؛ لتحقیق ذلك العھد الذي تحمّلھا بنو آدم: ((وإذ أخذ  الآذان والإقامة في أذن الولید -أ
ربك من بني آدم من ظھورھم ذریتھم وأشھدھم على أنفسھم ألست بربكم قالوا بلى  

 172شھدنا)). الأعراف:
؛ لقولھھ صلى الله علیھ وسلم: "حق الولد على الوالد: أن یحسن  اختیار اسم حسن لھ -ب

اسمھ، ویعلمھ الكتابة، ویزوجھ إذا بلغ". وقال لبعض الصحابة: "أن یحسن اسمھ، 
إلى   الجاھلیة  كانت في  التي  القبیحة  الأسماء  یغیر  وكان رسول الله  أدبھ"،  ویحسن 

 ).Opayakata dinaأسماء حسنة. وحكى الوالد رحمھ الله شخصا یسمى ویدعا (
بالعقیقة -ت الطفل  لإعلانالسعادةوالفرتكریم  حوالبشربمقدمالطفل،وتكون  : 

أكثر   العقیقةبذبحشاةأو 
السعیدةوتقدیمالشكرلل المناسبةبھذھعنالمولودیومأسبوعھ،لإطعامالأھلوالأقاربوالجیران 

وسلم:    ھ لوقل سنة؛  العقیقة  :  ھ،وقالجمھورالعلماءتھتعالىعلىفضلھونعم علیھ  الله  صلى 
 "یعُقّ عن المولود یوم سابعھ ویحلق ویسمى". 

: في مأكلھ ومشربھ وجسده وثیابھ؛ لیكون صحیح العقل،  علیھ   مصدر إنفاقٍ   إحسان  -ث
أن   الانسان كل لا یتجزأ، والإسلام یرید مناّ  فإن حیاة  الحواس،  الجسم سلیم  سويّ 
نربيّ أولادنا على القوة والنشاط؛ قال الرسول: "المؤمن القويّ خیر وأحب إلى الله  

كما تتجلى   القوة تتجلى بالمعنى المادي  وھذهمن المؤمن الضعیف، وفي كل خیر".  
ب أیضا  الروحي  یطعم  بالمعنى  فلا  حرام،  كل  من  ومبرأً  طاھرا  الطعام  یكون  أن 

إلا من حلال؛   الحاضنة  الحامل والمرضع والأم  تتغذى  إلا من حلال، ولا  الأولاد 
أولاد   إلى  الوالد  یقدم  وكیف  فیھ،  بركة  لا  حرام  من  الحاصل  الغذاء  أو  اللبن  لأن 
الغذاء الحرام، ثم یسعى إلى أن یكونواعلى منھج وصراط رب العالمین؟ فإن الفاسد  
لا یؤدي إلا إلى فساد، والحرام لا ینتج إلا سوءاً وضررا؛ً قال رسول الله: "إن الله  
فقال   المرسلین،  بھ  أمر  بما  المؤمنین  أمر  الله  وإن  طیبّا،  إلا  یقبل  لا  طیّب  تعالى 

الرسل   أیھا  ((یا  المؤمنون:تعالى:  واعملوا صالحا))  الطیبّات  من  وقال  51كلوا   ،
البقرة: رزقناكم))  ما  من طیبات  كلوا  آمنوا  الذین  أیھا  ((یا  ذكر  172تعالى:  ثم   ،"
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یا ربّ! ومطعمھ   یا ربّ!  إلى السماء:  یدیھ  یمدّ  أغبر،  الرجل یطیل السفر، أشعث 
 ه مسلم ى یستجاب لھ؟". روا حرام، وملبسھ حرام، وغذي بالحرام، فأنّ 

 ) giving orientation and direction(  من الصغر:  ھمتوجیھالأولاد وتربیة  البدء ب -3
وذلك بأن یضع الوالدان الخطة الحكیمة والمنھاج السدید لتربیة الأولاد، وذلك بأن یبذل الأب  

وملبسھ  من مالھ ووقتھ على تربیة أولاده كما ینفق من مالھ وراحتھ على تأمین مأكلھ ومشربھ  
 فیعلمھ الأدب الحسن، ویلقنھ الخلق الإسلامي الفاضل ویدربھ على السلوك القویم. 

 على النحو التالي:  لذلكوالوسیلة التربویة

الأولاد -أ نفوس  في  الإسلامیة  العقیدة  بغرس  غرس  البدء  الوالدین  مھمة  فأولى   :
الأخرى؛ قال الرسول عندما   ، ثم العبادات في نفوس أولادھم  العقیدة الإسلامیة أوّلا 

" الیمن:  إلى  جبل  بن  معاذ  وبعث  الكتابأرسل  أھل  قوما  ستأتي  جئتھم    إنك  فإذا 
فادعھم إلى أن یشھدوا أن لا إلھ إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن ھم أطاعوا لك  
بذلك فأخبرھم أن الله قد فرض علیھم خمس صلوات ف یكل یوم ولیلة، فإن ھم  

لك فأخبرھم أن الله قد فرض علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم فتردُّ  أطاعوا لك بذ
 القیم الدینیة والعادات الإسلامیة الصحیحة،  تعلیمھم ، ثم "على فقرائھم...

ورسول -ب الله  حبّ  إلى  یردّ ب:  ھتوجیھھم  محبةَ أن  مسامعھم  على  ورسولھ  دوا  ،  الله 
ة إھانة أو تحقیر للرسول وسنتّھ؛ قال  حتى لا یقبلا أیَّیھما؛  ھما ونواھِ أوامرِ   وتعظیمَ 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولھ أمرا أن یكون لھم  الله تعالى: ((
))، وعن المِقْداد بن معي كرب أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم  الخیرة من أمرھم

تھ یقول:  ألا إنيّ أوتیت الكتاب ومثلھ معھ، ألا یوشِك رجلٌ شبعانٌ على أریكقال: " 
من حرام   فیھ  فأحِلُّوه، وما وجدْھم  فیھ من حلال  فما وجدتم  القرآن،  بھذا  علیكم 
م رسول الله كما حرّم اللهُ، ألا یحلُّ لكم لحمَ الحمار الأھلي، ولا   موه، وإنّ ما حرَّ فحَرِّ

ل  كلّ ذي ناب من السبع، ولا لُقطََةُ مُعاَھَدٍ، إلاّ أن یستغْنيَ عنھا صاحبھُا، ومَن نز
یعُْقِبھَم بمثل قرِاه".   أن  فلھ  یَقْرُوهُ  لمْ  فإنْ  یقُْروه،  داوج  بقومٍ فعلیھم أن  أبو  رواه 

م"،وقال أیضا: " لا ألُْفِینَّ  وروى الدارِميّ نحوَه، وكذا ابن ماجھ إلى قولھ: "كما حرَّ
أحدَكم متكئا على أریكتھ، یأتیھ أمرٌ مما أمرت بھ أو نھََیْتُ عنھ، فیقول: لا أدري،  

اتَّبعَْناه  الله  كتاب  في  وجدنا  ماجھ  ما  وابْن  والترمذي  داود  وأبو  أحمد  رواه   ."
صحیح. حسن  الترمذي:  وقال  النبوة.  دلائل  في  ذلك ضرورة  والبیھقيّ  إلى  أضِفْ 

تلقینھم بعض الأمور العامة مثل معلومات عامة عن سیرة الرسول (أبوه وأمھ وجده  
 حتى یعرفوا قدره.  ورضاعتھ)

العبادات:  الأولاد تعوید   -ت ممارسات  النقطةعلى  والتوجیھ من    وھذه  التربیة  فرع من 
والتدریب    ، ةعلى ارتیاد المساجد وأداء الصلاة في البیت والمدرس  ھم تعویدبالصغر  

على الصیام والصدقة والإحسان إلى الجار والفقیر ومعاونة العاجز واحترام الكبار  
}  if he refuse to share something with you, don’t give himوالمسنین؛ 
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anything next time; so he can like sharing with others{تعالى قال  ((یاَ ؛   :
وَالْحِجَارَةُ)) التحریم: النَّاسُ  وَقُودُھَا  وَأھَْلِیكُمْ ناَراً  قُواأنَْفسَُكُمْ  آمَنُوا  الَّذِینَ  قال  و،6أیَُّھَا 

وعن الحسن البصري مثلھ، وقال تعالى بوھم"،  موھم وأدِّ ي رضي الله عنھ: "علِّ عل
كَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّھِ  : ((مادحًا نبیھ إسماعیل علیھ السلام وَكَانَ یَأمُْرُ أھَْلَھُ بِالصَّلاةِوَالزَّ

 ً تعالى:،  55مریم:))  مَرْضِیّا عَلیَْھَا((  وقال  وَاصْطَبِرْ  بِالصَّلاةِ  طـھ:  ))  وَأمُْرْأھَْلكََ 
دوا  مسعود رضي الله عنھ: "قال ابن    ،132 حافظوا على أبنائكم في الصلاة، ثم تعوَّ

بالعادة الخیر  فإن  وقالاالخیر؛  سبع،  "،  أبناء  وھم  بالصلاة  أولادكم  "مروا  لرسول: 
وھم أبناء عشر، وفرّقوا بینھم في المضاجع". رواه أبو داودوالترمذي    واضربوھم

 والحاكم مرفوعا. 
ن التعلیم  یقال: "إذلك  لو؛  "Kekere nimole ti nko omo re laso"  ویقال في الیوربا: 

من   والحكمة  علیھ".  شاب  شیئ  على  شبّ  ومن  الحجر،  على  كالنقش  الصغر  في 
الدین   الصلاة أنھا عماد  أھلك  النص على  قال تعالى: ((وامُْرْ  ویقاس علیھ غیرھا. 

 132قوى)). طھ:تّ للرزقا، نحن نرزقك والعاقبة ك  نسألبالصلاة واصطبر علیھ، لا
القرآن -ث الإسلامیةتعلیمھم  و  تحفیظ  علیھ  :الدراسات  یجب  أنھ  ذلك  إلى  ن  أإضافة 

الصحابة   وأخبار  والسیرة  السنة  من  وقسط  القرآن  حفظ  إلى  والخلفاء  یرشدھم 
والصالحین مما یحرص علیھ الآباء وفي تربیة الأبناء والبنات لیسیروا على صراط  
الله المستقیم، فیكون الأولاد ذریة صالحة في الدنیا، ویكونوا أجرا وثوابا في صحیفة  
الوالدین للآخرة، ویمتدّ بھم العمل الصالح بعد الوفاة، ویتحقق فیھم الحدیث الشریف:  

آدم انقطع عنھ عملھ إلاّ من ثلاث: صدقة جاریة، وعلم ینتفع بھ، وولد  "إذا مات ابن  
صالح یدعو لھ". متفق علیھویبدأ الولد حفظ القرآن من الصغر؛ لأنھ یقوّم السلوك  
والخلق ویحفظ اللسان ویثبت العقیدة ویضمن المستقبل للشباب؛ قال الرسول: "أدّبوا  

أھل بیتھ، وقراءة القرآن؛ فإن حملة  أولادكم على ثلاث خصال: حبّ نبیكّم، وحب  
القرآن في ظل الله یوم القیامة، یوم لا ظلّ إلاّ ظلھّ مع أنبیائھ وأصفیائھ". (وإن كان  
الحدیث ضعیفا) وقال صلى الله علیھ وسلم: "خیركم من تعلّم القرآن وعلمّھ". رواه  

 البخاري
والحرام:   -ج بالحلال  الأولاد  التعریف  تعریف  جمیع یجب  في  والحرام  بالحلال 

التصرفات مع تنمیة العقیدة وتعلیم العادات والأخلاق والمحبة لرسول الله والاقتداء  
الحیة   الأمثلة  وضرب  التاریخ،  مواقف  على  والتعلیق  بالتعلیم  ذلك  ویتم  بسنتّھ. 
الإسلام.   عن  وصحیحة  كاملة  صورة  الطفل  نفس  في  لیقوم  الإسلامیة  والقصص 

أن الآباء یھملون أولادھم في ھذه المرحلة متوھمین أنھم صغار وأن  والشائع الیوم  
التعالیم الإسلامیة غیر مطلوبة منھم كالصلاة والحجاب وغیرھما، ثم ینحرف الشاب  
فوات   بعد  ویستغیثون  والأمھات  الآباء  یصرخ  ثم  الإسلام  حیاة  عن  الفتاة  وتخرج 

أدّب ولده صغیرا سُرَّ بھ   قیل: "من  الأثر: "الزموا  الأوان، ولقد  كبیرا"، وجاء في 
أولادكم وأحسنوا أدبھم"، وقال صلى الھ علیھ وسلم أیضا: "من عال جاریتین حتى 



15 
 

أنا وھو الجنة"، رواه مسلم. وقال في حدیث آخر: "ومن عال ثلاث   یدركا دخلت 
 ة". رواه أبو داود مرفوعابنات فأدّبھن وزوّجھنّ وأحسن إلیھنّ فلھ الجنّ 

للأولاد:   -ح مناسبة  ومدرسة  صالح  معلم  اختیار 
علىتوجیھالآباءواختیارالموجّھوانتقاءالمربیّوھوما المذكورجمیعویتوقفنجاح 

بالغبھالسلفالصالحوالخلفاءالأوائلبتخیرالمؤدّبینوالمربیّنوالمعلمّینالموثوق 
التربیة.   بدینھموسلوكھم،فیعھدونإلیھمبتربیةالأولادویرسمونلھمالخطوطالعریضةفي 
لذلك وكّل ھارون الرشید تربیة وتعلیم ولدیھ (الأمین والمأمون) إلى أعلم رجل في  
ذلك الوقت وھو الإمام مالك رحمھ الله. وثبت أن ملك ؟؟ في مدینة إبادن كلّف الشیخ  

أولاده. بتربیة   Train them Islam by enrolling them in a reputable؟؟ 
Islamiyyah school, known for sound and right methodology. Always 

pray for them and not cause them. 
فإن السلف كانوا یقدمون الغالي والرخیص  :  بالعطایاترغیب الأولاد على طلب العلم -خ

لیرغبوا الأطفال في العلم؛ فقد روى النضر بن شمیل قال: سمعت إبراھیم بن أدھم  
! اطلب   الحدیث؛ فكلما سمعت حدیثاً وحفظتھ فلك درھم".  یقول: قال لي أبي: "یا بنيَّ

ھذا على  الحدیث   I did the same for my Awwal, promised him(  فطلبت 
Bicycle if he comes first in his class, and he excelled  (  ولما كان الاختلاط

بالأعاجم مظنة لفساد اللسان العربي، حرص السلف على تقویم ألسنة الصغار من  
بنیھ على   یضربلحن؛ فقد جاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنھما 'أنھ كان  ال

 . 'اللحن

 التسویةبینالأولاد:  -4
ومن منھج الإسلام في تربیة الأولاد محاولة تحقیق العدل بین الأولاد ذكورا وإناثا، فیجب على  

بینھم   یسوّوا  بأن  فیھم  الله  یتقّوا  أن  الشؤون فیالرعایةوالمحبةوالاھتمامبالوالدین 
؛ لأن العدل أساس المحبة والألفة، والجور والظلم أساس البغض  الھدایامادیاومعنویاحتىالقبلاتو
ل بعض الأولاد على بعض قد جار في حكمھ وعدلھ، وألقى  و الحسد الحقد. فالأب الذي یفضِّ

والكراھة؛ البغض  أبنائھ  الأولاد؛  بین  بین  والمساواة  بالعدل  تأمر  الغراء  الشریعة  جاءت  لذلك 
الالإىرو وسلم  مام  علیھ  الله  صلى  أنھ  "اعدلوابینأولادكمفیالعطایاكماتحبوطبراني  أن  قال:  ن 
 وا بینكم في البر". یعدل

أتى بھ أباه   روى النعمان بن بشر أنّ . قصة النعمان ووالدهخیر شاھد على ھذه النقطة المھمة  و
إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال: إني نحلْت ابني ھذا غلاما، فقال: "أكلَّ ولدك نحلت  

ك أن یكونوا إلیك في البرِّ سواءً؟"،  مثلھَ؟، قال: لا، قال: "فأرَْجعْھ"، وفي روایة: أنھ قال: أیَ  سُرُّ
قال: بلى، قال: فلا إذنْ. وفي روایة: أنھ قال: أعطاني أبي عطیةًّ فقالت عَمْرةُ بنت رواحةَ: لا  
ارضى حتى تشُْھِد رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم، فأتى رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم فقال:  

احةَ عطیةً فأمرتنْي أن أشُْھِدَك یا رسول الله، قال: "أعطیتَ  إنيّ أعطَیتاُبني من عَمرةَ بنتِ رو
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سائرَ ولدِك مثلَ ھذا؟"، قال: لا، قال: "فاتقوا الله واعدلوا بین أولادكم". قال: فرجع فردَّ عطیتھَ.  
 .  یتركأثراحسناعلىالأولاد وھومبدأتربويّ ةفي روایة: أنھ قال: "لا أشھد على جور".

 القدوةالحسنة:  -5
عناصرمنھجالإسلامفیتربیةالأولادلیكونالوالدانقدوةحسنةفي    وھوأھمّ 

التربیةلأنالتقلیدوسیلةناجحةعندالصغارخاصةومعالوالدینبشكلأخص  
فالطفلیبدأبتقلیدوالدیھومنیحیطبھویقلدمنیحبویتقمصشخصیةمن  

وفیھذ ایقولالرسولالكریم:  یستحوذعلىفكرھویظھرذلكجلیاعندالأطفالفیالعبادةوالأخلاقوالسلوك، 
 سانھ".رانھأویمجّ دانھ أوینصّ مولودیولدعلىالفطرةوإنماأبواھیھوّ  "كلّ 

والمعرفةاستعانبالأیدیالأمینةوالمربی الفكررعلىالأبجانب وتتمثلالقدوةالحسنةبالفكروالسلوكمعا،فإنتعذّ 
 . الواعیوالموجھالحكیمكمایفعلفیتعلیم الصنعةوالحرفة

جمیعالعناصرالسابقةتبقىنظریةوحبراعلىورقإذالمتتجسدبصورة    وإنّ 
مضمونھا   واقعیةفیحیاةالطفلمعالتحذیرمنمخالفةالأقوالوالأفعال،فإنالتربیةتفقد 

 . وقدتؤدیإلىعكسالمرادمنھا

"لِ  ولده:  لمؤدب  سفیان  أبي  بن  عتبة  فإن  كُ یَ قال  لنفسك"؛  إصلاحك  لولدي  إصلاحك  أوّل  نْ 
سن عندھم ما صنعت، والقبیح عندھم ما تركت، وعلِّمْھم كتاب الله ولا  عیونھم معقودة بك؛ فالح 

الحدیث   ومن  أعفھّ،  الشعر  من  روّھم  ثمّ  فیھجروه،  منھ  تتركھم  ولا  فیملّوه،  علیھ  تكرھھم 
مضلة   السمع  في  الكلام  ازدحام  فإن  یحكموه؛  حتى  غیره  إلى  علم  من  تخرجھم  ولا  أشرفھ، 

 للفھم". 

 ك التربیة للخدم خوفا علیھم من أن یتأثرّوا بأخلاقھم وأفعالھم. ویحذّر ابن مسكویھ من تر

لھم:    -6 البدائل  أو  تقدیم  آیة  من  ننسخ  ((ما  الجائز؛  البدیل  أعطھم  شیئ  عن  تمنعھم  فعندما 
تعلمْ أن الله على كل شیئ قدیر)). فھذا منھج الإسلام؛ حرم    ننُْسِھانأتِْ بخیرٍ منھا أو مثلِھا، ألم

بالاالشعوذة والتنجی ستخارة، وحرم الخمر وأجاز جمیع ما لیس بمسكر، وعندما  م وأبدل ذلك 
 یجب أن نحیطھم بالبدیل الجائز المشروع. علیھم  نعلّم بما حرّم الله 

 إقامة الصلات الاجتماعیة القویة: -7
غیرھما، وذلك بأن یوجھ الوالدان الولد لاختیار الصدیق الصالح والزمیل المؤمن، وإلاّ اختار  

والصدیق یؤثرّ على صدیقھ في الإصلاح والفساد، والصاحب ساحب، والمرء على دین خلیلھ،  
 فلینظر أحدكم من یخالل. 

 الاعتمادعلىاللھتعالى:  -8
وذلكبالتوجھإلىاللھوالاستعانةبھوسؤالھ  ھا  وھوآخرالعناصربلأھمّ 

لسان  التوفیقفیحفظالذریّ على  تعالى  قال  كثیرا،  ةالطیبةوھذاھومنھجالأنبیاءكماذكرھالقرآنالكریم 



17 
 

ةقد قال الله    40إبارھیم: ((ربِّ اجعلني مقیمَ الصلاة، ومن ذرّیتّي ربنّا وتقبّلْ دعاءِ)). إبراھیم:
مسلمة)).   أمةً  ذریتنا  ومن  لك  مسلمین  واجعلنا  ((ربنّا  وإسماعیل:  إبارھیم  لسان  على 

الأحقاف:  و172البقرة: ذرّیتي)).  لي  ((وأصلحْ  المؤمن:  لسان  على  تعالى  ووصف    15قال 
((والذین   الصالحة:  الذریة  بطلب  الله  إلى  التوجھ  منھا:  حمیدة  بصفات  الرحمن  عباد  القرآن 

 74یقولون ربنّا ھبْ لنا من أزواجنا وذرّیاتنا قرّة أعین واجعلنا للمتقین إماما)). الفرقان: 

ساءالولدوفسدفتلكمشیئة    الإسلامفیتربیةالأولادثمّ فإنالتزمالمسلممنھج 
وابنھوھذانادر ،  ذوشااللھوإرادتھوھونادرفعلیناالعملوعلىاللھالنتائجوھوماحصلمعسیدنانوح 

ھوالمعتمدوھوماسارعلیھ ولكییبقىالمنھجالأصلیّ
 : دھالشاعرالعربيسلفناوخلفواالأجیالالطیبة،وھوماردّ 

 وّدھأبوه علىماكانعفینا  #  وینشأناشئالفتیان
"یشیبالمرءعلىماشبّ وھوالمرادمنالمثلالعربيّ  ثمیأتیدور   :  علیھ"، 

البیتيّ   فیإكمالالبناءالمجتمعوالدولةوالمدرسة الله  ومتابعةالتربیةالسدیدةالرشیدةكمایحبّ،  الأبويّ  ھ 
 ویرضاه. 

 عنالأطفال:الدولة (أي: المجتمع في حقِّنا) مسئولیة 
یتبرعمنالمسلمینفإنلمیتوافرعلىالأقارب،ثمّ حقوقالطفلمقررةفیالأصلعلىالأبوین،ثمّ   إنّ  د  واح علىمن 

عن   منھؤلاءأوتوفرمعالعجزالماديّ 
بھذه  النفقةوالرعایةوالتربیةوالتعلیم،فإنّ  الدولةالإسلامیةمكلفةشرعابالقیام 

وحضانةأمّ  مقام  (وھالجوانب،وتكونالنفقةالمادیةفیبیتالمال،حتىولوكانالطفلفیرعایةأبیھ  یقوم 
نیجیریا  الإسلاميُّ   المجتمعُ الدولةِ  في  یخصّنا  الإسلامیةفیما  الدولة  لغیاب  الدولة  ؛  حتى   ،

 ).للأسف الشدید!!فیھا  قائمة  لم تكن  العلمانیة 

تعویض    ومواثیقِ   وقدسبقتالدولةالإسلامیةجمیعدولِ  وتخصیص  العالمفیرعایةالدولةللأطفال، 
أنھ   الخطاب  بن  عمر  الخلیفة  عن  روي  لما  لھم؛  شھري 

الجندوالعمّ   مولودراتباخاصایدفعمنبیتالمال،واستمرّ فرضلكلِّ  ن.  المسلمیالوسائرھذاالعطاءلأولاد 
الجیوش  { مظاھرا  نیجیریا  في  رأینا  قد  جماعة  فكم  من  المتمرّدین  بمواجھة  كلِّفوا  الذین 

والمخاطرة   عملھم  وأجور  رواتب  بل  العلاوات  لا  برواتھم!!  یطالبون  وھم  حرام"؛  "بوكو 
 بأرواحھم لوطنھم!! إنا � وإنا إلیھ راجعون!!} 

 آثار وتبعات تقصیر الوالدین عن تربیة الأولاد: 
النصوص الواضحة الصریحة في   الذي  وبناء على ھذه  الوالدین ندرك الإثم العظیم  مسؤولیة 

إذْ فإنھم یھملون تربیة أولادھم ویتركونھم یعبثون  یرتكبھ بعض الوالدین في العصر الحدیث، 
اقتناص   إلى  ویسارعون  وتقالیده،  الغرب  بعادات  ویتخلقون  القیم  ویھدرون  بالأخلاق، 
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ا الملابس  ارتداء  من  یمنعونھم  {فتجدھم  الأجنبیة  بأشكال  (الموضات)  ویتشكلون  لإسلامیة}، 
الأرصفة،   على  والارتماء  النظافة  وإھمال  الشعر  إطالة  من  والبدائیة  والوحشیة  الھمجیة 
شرط،   زلا  قید  بدون  والشھوات  الغرائز  وإرواء  والندوات،  الحفلات  في  المشین  والاختلاط 

قبلكم،   كان  من  سنن  "لتتبّعنّ  الرسول:  حدیث  علیھ  ویصدق  والترجل،  بشبر،  والتخنث  شبرا 
فمن؟.   قال:  ونصارى؟،  یھود  قلنا:  لاتبّعتموھم"،  جحر ضبّ  دخلوا  لو  حتى  بذراع،  وذراعا 

 متفق علیھ 

ھالأشكالأمامالآباءوالأمھاتالذینیدّعون بھذوقدیصلالأمرإلىالظھور  
أفئدتھم    تھتزّ الدینوالتدینویتظاھرونبالإسلام،دونأنتتحركعواطفھمبالاستنكارأو  

بالنصحأوبالوعظأوبالإرشادوإنأنكرأحد    بالسخط،أوینطقلسانھم 
الآباءعلىبعضولده،ووجھھإلىالصوابفربماأعرضالولد،ولمیستجب،  

 وماذلكإلامنالتقصیرفیالتربیةعلىخلقالإسلاموسلوكھ.

"كفىبالمرءإثماأنیضیّ وسلم:  علیھ  الله  صلى  الرسول  وصححھ  یقول  داود  أبو  روه  عمنیقوت". 
أبوه صغیرا، وسھر علیھ اللیل والنھار وكدّ وكافح في سبیلھ  السیوطي. فھذا الابن الذي رعاه  

لیراه غرسة من   وتنشئتھ  لتربیتھ  الحرام  أو  الحلال  المال  لھ  القوت، وجمع  لھ  وسعى وسكب 
بعده، أصلھا ثابت وفرعھا في السماء، ویأمل أن یكون ابنھ ذكرا طیبا لھ، وامتداداً لحیاتھ، إذ  

وكھ، ویصبح الوالد في وادٍ فكريٍّ ودینيٍّ واجتماعيٍّ، ویعیش  یخیّب ظنھ بھ ویفقد رجاءه في سل
قال یا نوح  الابن في وادٍ آخر، وتنقطع الصلة بینھما، فیصدق على ھذا الابن وصف القرآن: ((

صالح غیر  عملٌ  إنھ  أھلك  من  لیس  ھود:إنھ  بین   46)).  عنیف  صراع  في  الآباء  ویعیش 
الآمال والأ تحقیق  في  بالأبناء  الصورة  الاعتزاز  وتتكرر  أعمالھم،  الاستنكار من  وبین  حلام، 

ییعیشھا  التي  التناقضات  صور  من  وھي  الیوم،  مجتمع  في  الانسان  یراھا  التي  العجیبة 
 المسلمون في دیارھم وأوطانھم. وھذه الصورة ذات وجھین: 

الملاھي  الأوّل في  یغرقون  المادیة  الحیاة  في  منغمسین  والأمھات  الآباء  بعض  ترى  أن   :
الشھوات، ویستھینون بالقیم والمبادئ، ویجاھرون بالكفر والفسوق {مثل أنیستھزئوا بحجاب  و

بناتھم أو لحیة ابنھم!!} بینما ترى أبناءھم وناتھم على العكس تماما: قد منّ الله علیھم بالإسلام  
نكر والإیمان، وسلكوا طرق الھدى والرشاد والتزموا الإسلام عقیدة وشریعة، نظاما وعملا، فی

 علیھم الوالدان ذلك ویسخرون منھم، ویستھینون بأعمالھم وسلوكھم. 

الأأمة   على  وخطرھم  فیھا،  لبس  لا  واضحة  الله  أمام  والأمھات  الآباء  ھؤلاء  ومسؤولیة 
والمجتمع جسیم، فھم یمنعون الخیر، ویأمرون بالمنكر، وینھون عن المعروف، وینطبق علیھم  

 10بدا إذا صلى)). العلق:قولھ تعالى: ((أرأیت الذي ینھى ع

إلى   الحق والدعوة  الذین وقفوا في وجھ  المعاندین  المكفار  ولا تقل جریمة ھؤلاء عن جریمة 
وبین   الضعاف  بین  وحالوا  برسول الله،  والإیمان  دین الله  في  الدخول  الناس من  ومنعوا  الله، 
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أ  أن یخرج من  الرسول ورجاؤه  الآباء من  الھدى والنور، وینطبق على الأولاد دعاء  صلاب 
 یوحّد الله ویعبده. 

: وھو الأكثر شیوعا، ویتمثل في تلك الغالبیة من جیل الكھول رجالا ونساءً الذین یتحلون  الثاني
یتخلون عن كل   والشباب  الأطفال  جیل  وبناتھم من  أبناءھم  ترى  بینما  الدینیة  المظاھر  بأكثر 

إلى الإسلام بص أو مظھر یمتُّ  أو علامة  أو زيٍّ  لة، ویقلدون الأجانب في كل صغیرة  شكل 
وكبیرة، حتى یخیل إلیك أن عربیا یسیر بجانب أمیریكي أو روسي الأأول تعلوه مھابة الإیمان 
تقالید مجتمعھ ومبادئ   الجمعة والجماعات، والآخر ینسلخ عن  ویرتدي بزة الإسلام ویحضر 

امرأة م أن  إلیك  یخیل  كما  الغربي،  نفسھ صورة  لیخلع على  فتاة  شریعتھ  بمحاذاة  تسیر  سلمة 
عارضة   كأنھا  للساقین،  كاشفة  الصدر،  كاشحة  الرأس،  عاریة  والفتاة  انكلیزیة  أو  فرنسیة 

 للأزیاء. 

العروبة والإسلام، وھي صورة عجیبة  التي تقطن أرض  ھذه الصورة شائعة في المجتمعات 
رجع إلى مسؤولیة  في ملامحھا، غریبة عن محیطھا، متنافیة مع المنطق والعقل، وھذا الأمر ی

التھلیم،   مناھج  عن  والدولة  والمجتمع  الأمة  ومسؤولیة  أولادھم،  تربیة  عن  والأأمھات  الآباء 
ورعایة الجیل الناشئ، وإعداده إعدادا صالحا بتثبیت العقیدة، واعتناق الفكر الإسلامي الصحیح  

نت المسؤولیة كاملة  لإزالة التناقض بین جیل الآباء والكھول وجیل الأطفال والشباب، وإلا كا
 وثقیلة على الأعناق التي تنوء بھا الظھور وتشیب لھا الولدان. 

الإساءة،   غایة  إلیھ  أساء  فقد  سدى،  وتركھ  ینفعھ،  ما  ولده  تعلیم  أھمل  "فمن  القیم:  ابن  یقول 
وسنتھ   الدین  فرائض  تعلیمھم  وترك  وإھمالھم  الآباء  قبل  من  فسادھم  جاء  إنما  الأولاد  وأكثر 

صغارا، فلم ینتفعوا بأنفسھم، ولم ینفعوا آباءھم كبارا كما عاتب بعضھم ولده على    فأضاعوھم 
 العقول فقال الولد: یا أبت إنك عققتني صغیرا فعققتك كبیرا، وأضعتني ولیدا فأضعتك شیخا". 

 خاتمة: 
یر  وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن المتاجرة بالأطفال المنتشرة الیوم في العالم ناتجة من تقص

 الآباء والأمھات وأولیاء الأمور والدولة على حدٍّ سواء. 

مما سبق یتضح لنا موقف الإسلام العادل من حقوق الأولاد والاھتمام بھا یرى الناظر في كتب  
الفقھ الإسلامي أنھا نصّت على أن لكل طفل منذ ولادتھ حق�ا على الأبوین والمجتمع والدولة في  

المادیة والعلمیة والأدبیة، كما نصّت على أنھ تجب حمایة الجنین    الحضانة والتربیة والرعایة
 والأم وإعطاؤھما عنایة خاصة. 

وھذامجردكلامعامیجبربطھبالنصوصالشرعیةفیالقرآنوالسنةوالأحكام   
ھومقرَّ   -  الفقھیةالواسعةالمبسوطةفیكتبالفقھاء،معوجوبربطھذھالحقوق –رشرعاكما 

بالعقیدةوالإیمانومقاصدالشریعةوالترغیبوالترھیبلتأمین 
 . الرعایةالكافیةللأطفالوتطبیقحقوقھمبشكلعملیفیالحیاة
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تطبیقھذھالحقوقللأولادعلىالوالدینعملیاقدتحققتفیالتاریخ    إنّ 
وخلفتأمتناالأجیالالأشاوس ،وظھرتالأجیالالمتعاقبةالفاضلة،الإسلامي

دیننتیجةلتربیةالوالدینفي  اھوال  المفكرینوالعلماءوالأبطالوالأئمةوالقادةو
الفرید،وھذاماندعوإلیھونحرصعلیھ    الإسلاميّ   البیتوالالتزامبالمنھجالتربويّ 

 . دالأمةالیومونحذرمنتنكبھأومخالفتھ،وھومایقعأحیاناویھدّ 

لیلھا   التي  النقیة  محجّتھا  على  الرسول  تركنا  التي  الصحیحة  العقیدة  على  على  أولادنا  نربي 
ا، والتي كان علیھ سلف ھذه الأمة، والتي لا یزیغ عنھا إلا ھالك، والتي حارب الشرك  كنھارھ

آخر   كان  والذي  كالشیخ زغلول رحمھ الله،  الأفاضل  العلماء  آباؤنا  علیھا  والتي مات  وأھلھ، 
رسالتھ وموعظتھ توجیھ الناس وإرشادھم إلى ترك الشرك وموالاة ومصادقة المشركین، وكان  

 Waka: mo kelebo ku ana o ma pofo se e (2ce)ینشد: 

صلى الله علیھ وسلم؛ قال الرسول في حدیث  نربي أولادنا على اتبّاع كتاب الله وسنة رسول اللھ
ِ وَسنَُّةَ  رواه الإمام مالك في الموطأ: " ترََكْتُ فیِكمُْ أمَْرَیْنِ لنَْ تضَِلُّوا مَا تمََسَّكْتمُْ بھِِمَا: كِتاَبَ �َّ

 ". و� در الشاعرإذْ قال: لِھِ رَسوُ

 تعصي الإلھ وتزعم حبَّھ   ھذا لعمَْري في القیاس عظیم
 طعتھَ   إن المحبّ لمن یحبُّ مطیعلو كنت تصدُقُ حبَّھ لأ

ما  –نربيّ أولادنا على توقیر الكبیر، والترحّم الصغیر، واحترام العلماء أو ذي منصب أو جاهٍ 
إذا رأیت شخصا یقول "فلان لیس عنده علم"، فماذا عرفت أنت؛  . ف-لم یغَوْا على الله ورسولھ  

 قال الشاعر: 

 وقلْ لمن یدّعي في العلم معرفةً   #  عرفت شیئا وغابت عنك أشیاءُ 
والقرآن   وقدوتنا،  والرسول زعیمنا  غایتنا،  علمّنا زغلول: "الله  كما  نبیلة  أھداف  نربیّھم على 

 والموت في سبیل الل أسمى أمانینا".دوستورنا، والجھاد سبیلنا، 

نربیّھم على قبول ما قدّره الله تعالى مھما یتعارض مع ما یتوقعّونھ ویتمنوّنھ، فمثلا لو طلب  
مالا ولم یعْطھ الله أو طلب منصبا سیاسیا فلم یوفّقھْ الله لذلك، أو طلب من الله أن یرزقھ ولدا أو  

-لو كان في قدره    –ولا ییأس، ولیعلم أنھ یأتیھ في حیاتھ    أو أو، فلیقبلْ ھذا القدرالمرّ المحتوم، 
یأتیھ   الانسان ربھّ وخالقھَ حتى  الدنیا أن یعبد  یقبل ذلك  الیقین، وإلاّ طغى، والمھمّ في ھذه   ،

 بإیمانٍ قويٍّ بلا انزعاج ولا صراخٍ، لعلّ اللهَ یقوده إلى ما ھو خیر من ذلك؛ 

Waka: Kagba folorun nisinmi (2ce) 

ربیّھم على الثبات على المبادئ الإسلامیة مھما یحاول الأعداء من الكفار وضعاف الإیمان أن  ن
لما ضغط علیھ مشركوا مكة قال الرسول  أبي طالب: "یا یستھزئوا بھم؛  إلى عمّھ  ، واشتكوه 



21 
 

، لو وضعوا الشمس في یمیني، والقمرَ في یساري، على أن أترك ھذا الأمر حتى یُظْھِرَه   عمِّ
 أو أھلكَ فیھ ما تركتھ".  الله

ضربھا  وكما   یحفرون،  وھم  للصحابة  صخرة  اعترضت  عندما  الخندق  غزوة  في  حصل 
الشام،   أكبر، أعطیت مفاتیح  الضربة الأولى: "الله  إثر  قال  ثم  فتفتتّْ،  الرسول ثلاث ضربات 
واللهِ، إنيّ لأبُْصِر قصورھا الحمراء الساعة، ثمّ ضربھا الثانیة، فقال: الله أكبر، أعطیت مفاتیح 

اعطیت  فارس، واللهِ،   أكبر،  وقال: والله  الثالثة،  ثم ضرب  أبیض،  المدائن  إني لأبُصِر قصر 
مفاتیح الیمن، واللهِ، إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني ھذه الساعة". وفي ھذا الحدیث بشارة  
بأن ھذه المناطق سیفتحھا المسلمون مستقبلا، وكان موقف المؤمنین من ھذه البشارة ما حكاه 

) الكریم  إیمانا  القرآن  إلاّ  زادھم  وما  ورسولھُ،  الله  وصدقَ  ورسولھُ،  اللهُ  وَعَدَنا  ما  (ھذا 
یقول   ((وإذْ  البشارة:  من  سخِروا  الذین  المنافقین  موقف  كان  نفسھ  الوقت  وفي  وتسلیما))، 

 المنافقون والذین في قلوبھم مَرَضٌ: ما وعدَنا الله ورسولھ إلاّ غرورا)).  
إلى الخندق، فإذا المھاجرون والأنصار یحفرون في   -یھ وسلم  صلى الله عل -خرج رسول الله  و

قال:   والجوع  النَّصب  من  بھم  ما  رأى  فلما  لھم،  ذلك  یعملون  عبید  لھم  یكن  فلم  باردة،  غداة 
الذین   "نحن  لھ:  مجیبین  فقالوا  والمھاجرة"،  للأنصار  فاغفر  الآخرة  عیش  العیش  إن  "اللھم 

 . بدا". والسیاق للبخاريبایعوا محمدا على الجھاد ما بقینا أ
والمسلمون في ذلك الوقت أشدّ ضعفا مناّ نحن المسلمین الیوم، فكیف ولماذا نفقد الأمل والثقة  
في   ولا  الأرض  في  شیئ  یعجزھا  لا  التي  وقدرتھ  تعالى  بقوة الله  نؤمن  لا  ولماذا  ربنّا؟  با� 

 السماء؟ 
ال مسلمین بتربیة أولادھم وتعلیمھم،  على ھذا أختم ھذه المحاضرة مؤكّدا على ضرورة اھمام 

والله أسأل أن یردّنا إلى دیننا والثقة با� أنھ سیعینھم إذا أخلصوا النیة وتوكّلوا علیھ حقّ توكلٍ.
على   للحفاظ  الصالح  السلف  بمنھج  ونتأسى  الله،  رسول  وسنة  الله  كتاب  لتطبیق  جمیلا  ردّا 

ی أن  سبحانھ  أسألھ  كما  المستقبل.  وأجیال  فیتبعون  أولادنا  القول  یستمعون  الذین  من  جعلنا 
 أحسنھ، إنھ على ذلك قدیر وبالإجابة جدیر. 

 

Waka 1: Omo yin kekeke won domo onijo, 
Omo yin kekeke won domo olorin, 
Ba ba so funwon ti won o gbo ka gbadua un won, 
Rabana rabana rabal ‘ula, 

Ma ma je han baigbo dodo re Oluwa (2ce). 
 

Waka 2: Iwo baba to nfeyawo le lodoodun, 
Mo ni iwo baba to nbimo siile bi eda, 
Too si se bukaata lori won, 
Bawo lo tise mo tojo ale re yio ti ri, 
Gbogbo aya lo nbowa doota re 
Gbogbo omo lo nbowa doota re, 
Njee ri baba wa Zuglulu bo ti se la’ye, 
O toju omo o toju aya, 
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Oju re waa da eyin re naa da, 
Gbogbo eyin laya laaya e toju aya, 
Gbogbo eyin lomo e toju omo. 
Kokunrin o setoo re fobinrin, 
Kobinrin o setoo re fokunrin, 
Ki baba o setoo re fun omo, 
Ki omo o setoo re fun baba, 
Karaale o setoo re fara oko, 
Karaoko o setoo re faraale, 
K’aye wa o le gbaadun ko le da (2ce). 
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 المحتویات: 
 تمھید 

 المقدمة 
 التعریف بمفدات الموضوع

 الأولادأمانةفیعنقالوالدین
 الحقوق المقرّرة للأولاد شرعا: 

 )Right to Liveحق الحیاة والعیش ( -1
 ) Right to Lineage and Parentageحقاّلنسب ( -2
 ) Right to Breast feedingحقاّلرضاع ( -3
 )Right to Tutelage and Custodyحقّ الحضانة ( -4
 ) Right to Education and Trainingحقاّلتربیة ( -5

 تكلیفالوالدینبمسؤولیةتربیة الأولاد 
 وطریقةالإسلامفیتربیةالأولاد: نظام 
ا صالحة لا یعُیََّر بھا: -1  اختیار الوالد لولده أم�
البدء برعایة الولید من الصغر: الآذان والإقامة في أذن الولید، واختیار اسم حسن   -2

 لھ، وتكریمھ بالعقیقة، وإحسان مصدر إفاقٍ علیھ. 
العق -3 بغرس  البدء  الصغر:  من  وتوجیھھم  الأولاد  بتربیة  الإسلامیة، البدء  یدة 

ةتحفیظھم   العبادات،  ممارسات  على  وتعویدھم  ورسولھ،  الله  حبّ  إلى  وتوجیھھم 
معلّم   واختیار  والحرام،  بالحلال  وتعریفھم  الإسلامیة،  الدراسات  ووتعلیمھم  القرآن 

 صالح ومدرسة مناسبة لھم، وترغیبھم بالعطایا على طلب العلم. 
 التسویةبینالأولاد -4
 القدوةالحسنة  -5
 الصلات الاجتماعیة القویة إقامة  -6
 الاعتمادعلىاللھتعالى  -7

 مسئولیةالدولةعنالأطفال
 آثارمسئولیةالوالدینفیالتربیة

 خاتمة. 


